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 :" في المعاملات الحلالأصل ":العمل بقاعدةحول ًّتنبيه مهم جدا 
 حتى تسلم من الخطأ في اسـتعمال هـذه القاعـدة، والاسـتدلال đـا، "ومما ينبغي ملاحظته ":ولهذا ينبه قال

 :ه إلى هذا التنبيه يقولَّتنب
 قـال شـيخ ؛ التحقـق مـن عـدم وجـود مـا يوجـب التحـريم:ومما ينبغي ملاحظته في إعمال هذا الأصـل"

 الأدلة الشرعية : وصحتها أصلانً أن لعدم تحريم العقود والشروط جملةفإذا ظهر: ةالإسلام ابن تيمي
َّالعامـــة، والأدلـــة العقليـــة الـــتي هـــي الاستصـــحاب، وانتفـــاء المحـــرم، فـــلا يجـــوز القـــول بموجـــب هـــذه  ُ

 ." إن الأصل في العقود والشروط الإʪحة في أنواع المسائل، وأعياĔا:القاعدة، أي
 بمقاصــد الشــريعة في هــذا ٍهــذا مــن عــالم متمــرس في أحكــام المعــاملات، وواعا، وًّانتبــه هــذا كــلام مهــم جــد
ِّكونـــك رجحـــت أن الأصـــل في المعـــاملات الحـــل، لا يســـو: البـــاب، وفي غـــيره، يقـــول غ أن تســـتعمل هـــذه َّ
لـة قـدم؛ ولهـذا بعـض ز دون استيفاء النظـر فيمـا يتعلـق بموجبـات التحـريم، فإنـه م،القاعدة في كل مسألة ترد

، الأصــل في المعــاملات  الأصــل في المعــاملات الحــل:، يقــولةر همتــه، ويضــعف عــن النظــر مباشــرُمــن تقصــ
 ترد عليه، مع وجود أسباب للتحريم هو غافل عنها، أو لم يفتش عنها، أو لم يقـف في كل معاملة... الحل

 .طأ في تفعيلهالكنه أخإلى القاعدة، لل، والخطأ في الحكم، لا لأنه استند زعندها، وʪلتالي يقع في ال
فــلا ": وهــذه المســألة تتكــرر في قواعــد كثــيرة، الخطــأ لــيس في أصــل القاعــدة، إنمــا في تنزيلهــا، يقــول رحمــه الله

 بمقتضــاها، وهــو أن الأصــل في العقــود والشــروط الإʪحــة في أنــواع يعــني" يجــوز القــول بموجــب هــذه القاعــدة
 : يقول رحمه الله،الصيد في جوف الفرا، في هذا الاستثناء فإن" إلا"انتبه لما بعد " إلا"المسائل، وأعياĔا، 

إلا بعــد الاجتهــاد في خصــوص ذلــك النــوع، أو المســألة، هــل ورد مــن الأدلــة الشــرعية مــا يقتضــي "
 ".التحريم أم لا؟

  لا؟ريم في المعاملة، هل هي موجودة أوالتفتيش عن أسباب التحيعني 
عمــل الأصــل دون النظــر في أســباب ُل الأصــل، لكــن أن تمِــعْأَإذا ســلمت المعاملــة مــن أســباب التحــريم، ف

 .تحريم، هذا خطأال
 ؟ً ما حكم المعاملة الفلانية مثلا:فلو جاء الشخص يسأل

 حــلال حــتى تتأكــد مــن أنــه لا يوجــد فيهــا ســبب مــن : حــرام، لكــن لا تقــل:أنــت لا يســوغ لــك أن تقــول
 أسباب التحريم، اتضح هذا التنبيه؟

 العمــل بموجبهــا ؛تفعيــل هــذه القاعــدة، ومــن مــواطن الخطــأ في العمــل đــذه القاعــدة مــن المهمــات في هــذه
دون النظـــر إلى قيودهــــا المهمــــة، وهــــو التفتــــيش عــــن أســــباب التحــــريم، هــــذا هــــو الأصــــل الأول الــــذي بــــدأ 

 .هذا الكتاب به، وهو أصول في المعاملات المالية المعاصرة-رحمه الله-المؤلف
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ُ التحريم في العقـود، ولـذلك قـدم هـذا الأصـل؛ لأنـه هـو الـذي يبـدأ بـه، ثم لا الأصول المتبقية هي موجبات َّ
 .يُعمل هذا الأصل حتى تتأكد من سلامته من بقية أسباب التحريم، وهي ما تضمنته الأصول المتبقية

 .كم العلم النافع والعمل الصالحʮإنسأل الله أن يرزقنا و
 


